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ملخص
تتناول هذه الورقة إحدى أشهر القصص يف احلضارة الغربية. وترجع شهرهتا باملقام األول، إىل مرسحية 
سوفوكلس »امللك أوديب«. وتتحدث القصة عن زوجني ملكيني عرفا أن طفلهام املتوقع، حينام يبلغ مرحلة 
الرجولة، سوف يقتل أباه، ويتزوج أمه. وبناء عىل ذلك قاما باستبعاد املولود. وتتحقق النبوءة، وحني تعرف 
األم الرس املخيف، تنتحر، ويفقأ أوديب عينيه. 
لقد صيغت حول هذه القصة نظريات كثرية، يف حقول معرفية خمتلفة. عىل سبيل املثال يف الدراسات 
اللغة، وعلم  األنثروبولوجيا، وعلم  النفس، وعلم  الطبيعية، وعلم  املقارن، والعلوم  الكالسيكية، واألدب 
الفولكلور. وعد بعض العلامء القصة أسطورة، عىل حني نظر آخرون إليها عىل أهنا خرافة، ولكن فقط علامء 
الفولكلور عرفوا بوجود حكايات تروى بصورة شفهية، وهي موازية ألسطورة أوديب. 
الرتاث  يف  مثيالهتا  مع  اإلغريقية  احلكاية  مقارنة  هي  األساسية  البحث  هذا  غاية  فإن  ذلك  عىل  وبناء 
الشعبي. ولكي يتحقق ذلك ينبغي عىل الدارس أن يميز بني نوعني من احلكايات، أحدمها النص الذي ورد 
يف كتاب أرن- تومبسون، طراز 931. وكذلك يف الطرز األخرى التي اشتملت عىل جزئية من حكاية أوديب. 
ويرجح الدارسون أن النوع الثاين من طرز احلكايات ربام يشكل إبداعا مستقال.
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Abstract
This paper deals with one of the most famous narratives in Western civilization. Its 
fame is due primarily to Sophocles’ play ‘Oedipus the King’. The story tells about a 
royal couple who learn that their expected child, when reaching manhood, will kill his 
father and marry his mother. Accordingly, they expel the newly born infant. The 
prediction, however, becomes a reality. At learning the horrific secret, the mother 
commits suicide, and Oedipus pierces his eyes. Many studies and theoretical assumptions 
in diverse fields of knowledge have been formulated around this tale, including Classics, 
Comparative Literature, Natural Sciences, Psychology, Anthropology, Linguistics and 
Folklore. Some consider the story of Oedipus as myth, while others look at it as legend. 
It is only Folklorists who would know that there are oral tales cognate to the Oedipus 
legend.
Against this backdrop, the main goal of this study is to compare the ancient Greek 
legend to its counterparts in folk tradition. In order to do that, one should differentiate 
between two kinds of tales. One kind is the versions of Aarne-Thompson tale type 931, 
and the other kind is the tales which only have an Oedipus theme. Scholars believe that 
the second kind is probably an independent creation.
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المقدمة
تعد قصة »أوديب« واحدة من أشهر القصص يف احلضارة الغربية. وتعود شهرهتا يف املقام األول إىل مرسحية 
املؤلف اليوناين الرتاجيدي سوفوكليس »امللك أوديب«. وعىل ذلك فليس عجيًبا أن يكون البحث يف أصول القصة 
التي اشتمل عليها هذا األثر األديب اخلالد، وتصنيفها بني األنواع األدبية، مثار خالف كبري بني الدارسني، كلٌّ حسب 
ختصصه، وجمال اهتاممه. ومن بينهم متخصصون يف األدب الكالسيكي، وعلم النفس، وعلم املأثور الشعبي. كام 
التأصيل والتصنيف ربام تزداد تعقيًدا وطرافة بوجود حكاية عربية سورية تشكل - يف رأي مدوهنا -  أن مشكلة 
األصل الذي انبثقت عنه مرسحية سوفوكليس. كام أن معظم النامذج العربية تندرج حتت احلكايات التي تتضمن 
تيمة أوديبية.
هذا البحث هو حماولة لتعيني موقع قصة »أوديب« بني األسطورة والفولكلور من خالل تقديم عرض نقدي 
ألهم اآلراء والنظريات التي دارت حول هذه القصة، سواء تلك الدراسات التي عاجلت القصة عىل أهنا »أثر أديب 
بالنص  متفاوتة  صالت  ذات  عاملية  نظائر  هلا  خرافية  حكاية  أهنا  إىل  ذهبت  التي  تلك  أو  أسطورة«،  حول  متحور 
اليوناين. وتذهب هذه الدراسات إىل ترجيح االجتاه األخري، ومن ثم حتاول أن تربهن عىل صدق هذا الفرض من 
خالل إيراد ما يدعمه من نامذج حكائية، مع حتديد مدى االتفاق واالختالف بني الوحدات اهليكلية ملرسحية »امللك 
أوديب« والعنارص األساسية هلذه احلكاية اخلرافية املدرجة يف فهرس أرن-تومبسون حتت طراز 931. 
قصة أوديب بين المسرحية واألسطورة والحكاية الخرافية:
يميز دارسو املأثور الشعبي بني األسطورة واحلكاية اخلرافية عىل أساس كون األسطورة حكاية دينية تتناول رؤية 
اإلنسان خللق العامل. وعىل ذلك ال تعد حكاية أوديب، يف تصورهم، أسطورة لغياب اجلانب الديني من القصة. خالفا 
األدب  جمال  يف  املتخصصني  من  جلهم  وهؤالء   .myths األساطري  صنف  حتت  يدرجوهنا  الذين  الدارسني  لبعض 
الكالسيكي، والذين يصنفون كل القصص التي تدور حول اآلهلة واألبطال اليونانيني أساطري. بينام يذهب بعض منهم إىل 
ترجيح القول بأن حكايات األبطال اليونانيني هي قصص تارخيية أكثر من كوهنا قصصا دينية. وإن من األفضل أن تصنف 
.(Edmunds and Dundes., Ed . Introduction) حتت باب القصص البطولية. وبذا يكون أوديب بطال تارخييا
ومن الباحثني من يعد قصة أوديب خرافة روائية legend. عىل حني يصنفها باحثو الفولكلور حكاية خرافية 
fairytale. وعىل هذا األساس تم إدراج القصة يف فهرس أرن-تومبسون لطرز احلكايات الشعبية حتت طراز 931 
(Edmunds and Dundes., Ed Introduction). وهذا يرجح استلهام سوفولكيس تلك احلكايات القديمة التي 
اعتنى الدارسون بجمعها وتصنيفها يف صوغ أحداث مرسحيته املأساوية. 
القصة،  هذه  حول  املختلفة  واالجتاهات  لآلراء  نقدي  عرض  تقديم  رضورة  إىل  املقدمات  هذه  بنا  وتفيض 
ومناقشة ما أورده أصحاهبا من حجج وبراهني عىل ما ذهبوا إليه من أمر تصنيف القصة وتأصيلها. 
ويؤكد الباحث الرويس )أليكساندر كراب( املتخصص يف دراسة احلكايات الشعبية املقارنة، أن حكاية أوديب 
أسطورة وليست حكاية شعبية. ويربهن عىل وجهة نظره قائاًل: عىل الرغم من تضمن نسيج األسطورة عنرًصا أو 
أكثر من الرتاث الشعبي، فإن القصة بمجملها هي إبداع أديب واع. وعىل ذلك، فإن حكايات أوديب ذات النشأة 
املستقلة ال تشكل يف نظر )كراب( تغريات نصية منبثقة عن طراز واحد، ولكنها حكايات اشتقت من أصل أديب واحد. 
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ويعّرف )كراب( احلكاية الشعبية بأهنا قصة تتألف من سلسلة من العنارص املحورية )املوتيفات( تنتظم سياًقا منطقيًّا 
واضًحا. ولكل من هذه العنارص عدد من التغريات النصية املستقلة بعضها عن بعض. عىل حني أن »أسطورة أوديب« 
تتألف من عدد من العنارص يكون األول منها “Enfant Fatal”، أو »قدر املولود« أكثر من جمرد عنرص بسيط. وهو 
بحّد ذاته حكاية مستقلة. ويتضمن هذا العنرص النبوءة التي يديل هبا العّراف األعمى، حيث يتنبأ فيها بأن طفاًل سوف 
يولد، وسوف يقدم عىل قتل والده والزواج من أمه. ويعكس توجه كراب نظرة أصحاب املدرسة األدبية الذين يعدون 
احلكايات الشعبية إنتاًجا أدبيًّا من املرتبة األدنى. ويتمثل كراب بنظائر لقصة أوديب يف املؤلفات األدبية مثل )الشاهنامة( 
للفردويس. وعىل الرغم من اعرتاف كراب بغياب مكوٍن أساٍس من مكونات القصة التي وردت يف الشاهنامة، وهو 
.(Krappe 122-132) عنرص سفاح القربى، فإنه يرجع سبب ذلك إىل تأثر الفردويس بالدين اإلسالمي
وتدور القصة التي وردت يف )الشاهنامة( حول ملكة تدعى )هيوماي(، ترزق بمولود ذكر بعد وفاة زوجها، 
فتأمر بوضع املولود يف صندوق، وتضع معه مصوغات ذهبية، ويتم إلقاؤه يف هنر الفرات. ولكن أرسة متواضعة احلال 
تعثر عليه، وتربيه. وحني يكرب الولد املدعو )دهراب(، يعرف حقيقة أصله امللكي، ويصبح فارًسا مغواًرا، ثم يغادر 
منزل األرسة ليلتحق باجليش الذي أرسلته والدته ملحاربة ملك الروم. ويتعرف عليه قائد اجليش. ويربز )دهراب( 
 .(Krappe 122-132) يف احلرب، وينترص عىل األعداء. ولدى عودته تعرتف به أمه، وتعينه خلفا هلا عىل عرش إيران
وباإلضافة إىل غياب عنرص سفاح القربى من النص املذكور، نالحظ عدم وجود مكون آخر يعد أساسيًّا يف 
مضمون القصة وهو؛ النبوءة التي تربر للقارئ سبب استبعاد املولود. اللهم إال خوف األم من منافسة الولد هلا عىل 
العرش. ومع ذلك نالحظ اعرتافها به يف خامتة القصة، وإعالهنا له ملًكا عىل بالده. ولكن بعد وفاهتا. وربام كانت 
وفاة األب قبل مولد الطفل سبًبا يف انتفاء احلاجة إىل النبوءة.
ويذهب )ستيث تومبسون( إىل أن املسألة الرئيسة يف قصة أوديب هي النبوءة التي تقول إن الولد سوف يقتل 
أباه ويتزوج من أمه. ونتيجة لذلك جيري إبعاده، ويتم إنقاذه، ويرتبى لدى ملك آخر. ولكن النبوءة تتحقق، وتكون 
نتائجها مأساوية. ويضيف تومبسون قائاًل: »إن قصة أوديب ال تزال تروى عىل أهنا حكاية خرافية لتشهد عىل وجود 
املرسحية  احلكاية مشتقة من  بأن هذه  تومبسون  يقرر  ذلك  الشعبية«. ومع  بني األسطورة واحلكاية  وثيقة  صالت 
.(Thompson 141) اليونانية
يف  توجد  ال  مثاًل،  فهي  عاملية؛  حكاية  كوهنا  عىل  يدل  ما  أوديب  حكاية  طراز  يف  الدارسني  بعض  يرى  وال 
األمريكتني الشاملية واجلنوبية أو يف أسرتاليا. ولكن منذ ابتكر عامل النفس )سيجموند فرويد( يف دراسته قصة أوديب 
ما اصطلح عليه »عقدة أوديب« Oedipus Complex تزايد اهتامم املعنيني يف الكشف عن نصوص تؤكد أن احلكاية 
.(Lessa, William 63-73) عاملية. مسرتشدين بالرأي القائل بأن عقدة أوديب هي ظاهرة عاملية
ويتساءل وليم ليسا عن مدى شيوع قصة أوديب يف الثقافات اإلنسانية. ويقرر أن مرسحية أوديب اليونانية 
قصة متميزة، سواء يف تكوينها األديب، أو مناخها الثقايف. ومع ذلك فمن الناحية التارخيية توجد هلا نظائر يف العاملني 
القديم واحلديث عىل حد سواء. وينتمي كل منها إىل أصل مشرتك يف كلٍّ من جنوب آسيا والرشق األوسط. وعىل 
ذلك، ينبغي التمييز بني نوعني من نصوص احلكاية؛ النوع األول ينتمي إىل طراز )أرن-تومبسون، 931(، والنوع 
الثاين، تبًعا لـ )فرويد(، يتضمن تيمة أوديبية. وهذا النوع من احلكايات غري املنسوب إىل طراز احلكاية يرّجح أن 
.(Lessa 63-73) ًّيكون إبداًعا مستقال
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ويضم طراز حكاية أوديب مراجعا لنصوص احلكاية يف أقطار أوروبية مثل؛ فنلندا وهنجاريا وأيرلندا وإيطاليا 
وليتوانيا ورومانيا وروسيا وإسبانيا وتركيا. وعىل ذلك فإن مفهوم طراز احلكاية قد تأسس عىل الشبه الذي جيمع بني 
.(Antti and Thompson Tale Type 931) هذه احلكايات ذات الصلة التارخيية والوراثية
قصة أوديب كما وردت في مسرحية سوفوكليس »الملك أوديب«
يصاب )اليوس( ملك طيبة وزوجته )جوكستا( بالرعب بعد سامعهام نبوءة تقول: إن طفلهام الرضيع، حني 
يشب عن الطوق سوف يقتل أباه، ويتزوج أمه. وعىل أثر ذلك يقوم األب بثقب قدمي الطفل، ومحله بعيًدا؛ ليموت. 
ولكن يتم إنقاذ الولد، ويرتبى يف بالط ملك )كورنث( وزوجته. ويطلقان عليه اسم أوديب أو ذي القدم الوارمة 
نسبة إىل تشوه إحدى قدميه الذي تسبب فيه والده احلقيقي. وال نسمع شيًئا عن طفولته. وحني يشب عن الطوق، 
يغادر أوديب قرص امللك الذي تبناه يف رحلة للبطل. ويف منعطف طريقه يقابل والده احلقيقي ويقتله، وينقذ أهل 
طيبة من التنني الرابض عىل مدخل املدينة بعد حل اللغز الذي عجز عن حله كثريون. ويتبوأ العرش، ويتزوج امللكة 
التي هي أمه مكافأة له عىل شجاعته. وحني يكتشفان ذلك تنتحر أمه جوكستا، ويسمل أوديب عينيه بالدبوس الذي 
تضعه أمه يف ثوهبا. وحيل وباء الطاعون باململكة، فريجح الناس أن أوديب هو السبب يف ذلك. وعىل ذلك يتم عزله 
ونفيه إىل مكان جمهول. وبعد وفاة غامضة، خيلفه )كرايون( عىل عرش طيبة. وعىل الرغم من عدم معرفة مكان قرب 
أوديب، فإن أهايل املنطقة يقيمون له عدًدا من األرضحة. ويستحيل إىل إله يعبده قدماء اليونان. 
ويف مأساة )سوفوكليس(، تتكشف أحداث قصة أوديب أمام اجلمهور من النهاية إىل البداية، ومنذ اللحظة 
يتبع العرض سياًقا زمنيًّا  املاضية. ولذلك ال  التي يظهر فيها امللك عىل خشبة املرسح. ويروي كل تفاصيل حياته 
متسلساًل. وإذا حاول أحد ما أن يعيد ترتيب األحداث وفًقا لسياقها الزمني، فسوف جيد أن حياة أوديب قد حتددت 
قبل والدته من خالل نبوءة تروي قصة أمه )جوكستا(، ووالده )اليوس( ملك طيبة. تقول النبوءة:
كان هنالك عّراف جاء إىل اليوس.
لن أقول بأنه إله الشعر واجلامل.
بل هو أحد خدمه الــذي أخبــــره.
أنه مقدر لـــه أن يموت ضحـــية.
عىل يد ولـــده الذي مل يولد بعد.
لـ )اليوس( وأنا )جوكستا(.
أما اجلزء الثاين من النبوءة، فهو يقول: إن الوليد سوف يتزوج أرملة امللك. وهذه النبوءة مل تتبني إال بعد سنني. 
ويتم الكشف عنها ألوديب وليس ألبويه. ذلك حينام يقوم العّراف بنفي أوديب جتنًّبا لقتله. وتقول النبوءة عىل لسان 
أوديب: 
لقد كان مقدًرا يل أن أتزوج أمي. 
وليشهد ضوء النهار ثمرة ملعونة. 
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تلك التي ال حيتملها الرجال. 
وأنا مقدر يل أن أكون قاتل أيب الذي أنجبني.
وهكذا نجد أن اجلزء األول من النبوءة يشري إىل معرفة األب بأن ولده سوف يقتله. أما اجلزء الثاين، فيعرف فيه 
 .(Antti & Thompson Tale Type 931) الولد أنه سوف يرتكب إثاًم أكرب بزواجه من أمه
وجتدر اإلشارة إىل أن هذا الرتتيب يف رسد النبوءة ليس متبًعا يف احلكاية الشعبية. من حيث إن التنبؤ بأحداث 
احلكاية، بأي شكل كان، عادة ما جيري يف بداية القصة، وقبل والدة الطفل بقليل. وتروى النبوءة بصورة كاملة، 
ويعرفها الوالدان، بينام جيهلها الطفل.
بالنبوءة، قد  الباحثان )أنتي أرن وستيف ثومبسون( أن )سوفوكليس(، بِجعله الولد هو الذي يعرف  ويرى 
مأساة،  هنالك  تكون  لن  بالنبوءة  أوديب  معرفة  إنه يف حال عدم  إذ  ا خالًصا.  مأساويًّ أضفى عىل مرسحيته طابًعا 
وسيكون األمر حادثة من تدبري القدر، كام حيدث عادة يف الفولكلور. ومع ذلك فهنالك نصوص حكايات يعلم 
فيها البطل بنبوءة زواجه من أمه. وهي يف نظر بعض الباحثني، تعديل واع أجري مؤخًرا عىل تلك احلكايات. ومن 
شواهد ما جاء من أحد النصوص الروسية هو إعالن اجلنني وهو يف بطن أمه بأنه سوف يقتل أباه ويتزوج أمه. ولكنه 
حني يفعل ذلك ال يقاسمها الفراش. وهتدف هذه احلكايات إىل ختفيف شعور الذنب الناجم عن ارتكاب جريمة 
 .(Antti and Thompson Tale Type 931) سفاح القربى
ومن الواضح أن النبوءة يف مرسحية »امللك أوديب« تشكل جزًءا مهامًّ من نسيج القصة. من حيث كوهنا إقراًرا 
التي تشري  النبوءة  الفعل اإلنساين، ونزوًعا نحو استالب حرية االختيار. أما يف احلكاية الشعبية فال حتمل  بجربية 
إىل املعرفة املسبقة بأحداث املستقبل، القدر نفسه من األمهية؛ إذ إهنا ليست مرتبطة متاًما ال بالبناء النفيس الداخيل، 
وال باإلطار اخلارجي للحكاية. وربام تتجرد احلكاية من النبوءة دون أن يتأثر السياق العام للقصة. وبعبارة أخرى، 
تشكل النبوءة يف النص األديب عاماًل أساًسا يف سياق املرسحية. عىل حني أهنا ال حتظى بقيمة مماثلة يف احلكاية الشعبية. 
النبوءة،  التي حتدد أمهية  القصة هي  القصة، ولكن خامتة  للنبوءة دور مهم يف حتديد خامتة  فليس  وبناًء عىل ذلك؛ 
ومدى احلاجة إليها يف استكامل أحداث احلكاية.
ويستوي هذا األمر لدى الباحثني الذين اعتمدوا يف دراسة قصة أوديب عىل مرسحية )سوفوكليس(. وهي 
إبداع أديب ذايت مستلهم من الرتاث الشعبي. وال شأن هلا بنصوص احلكايات األصلية املجموعة ميدانيًّا، واملصنفة 
وفق طراز عام هو 931. ذلك الذي يضم عدًدا ال بأس به من املراجع التي توثق احلكاية، وتؤكد أصالته1.
النظريات التي تناولت قصة أوديب: 
الباحثني. فظهرت نظريات كثرية تناولت هذه  لقد استحوذت أسطورة أوديب بدالالهتا الرمزية عىل اهتامم 
األسطورة من جوانب كثرية. وحظيت مرسحية )سوفوكليس( املأساوية بقدر كبري من هذا االهتامم، من حيث إن 
سوفوكليس جعل من األسطورة أعظم أثر أديب ظهر يف العصور الكالسيكية.
 من مرسحيات أوديب العربية، »امللك أوديب« لتوفيق احلكيم، و«مأساة أوديب«، لعيل أمحد با كثري، و«كوميديا أوديب« ألمحد سامل،  - 1
و«عودة الغائب«، لفوزي فهمي. وهي مما يدل عىل اهتامم الكّتاب العرب هبذه األسطورة. ولقد عرجنا عىل ذكرها دون مناقشتها لعدم 
اتصاهلا بموضوع البحث )الديب 8(.
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ومن الدراسات القديمة التي تناولت هذه األسطورة، النظرية الطبيعية التي رادها الفرنيس مايكل بريل. وينظر 
بريل إىل أوديب عىل أنه رمز الضوء، وأن فقدان برصه داللة عىل غياب الشمس يف املساء. ويقرر )بريل( أن رصاع 
)أوديب( وسفينكس، الرامز إىل الغيوم العاصفة، هو احلدث الرئيس يف القصة، وأن سفينكس هو النموذج األصيل 
للمردة األسطوريني. ويفصل )بريل( بني هذا احلدث املهم وبني أحداث القصة األخرى؛ مثل قتل األب، والزواج 
من األم اللذين يعدمها إضافة متأخرة للحكاية. وهذا يتسق مع افرتاض الباحث بأن أحداث القصة مل تؤلف بصورة 
السامت  فيها هي  القصة واحلقائق األساسية  إن اسم  متزامنة، وإنام تم إضافة بعض منها يف مراحل زمنية الحقة. 
األصلية فيها. تلك التي حتمل داللة طبيعية. أما تنظيم األحداث، وإضفاء صبغة أخالقية عىل احلكاية؛ فهي إضافات 
تالية (Lessa, William, A Oedipus – Tale Type In Oceania 114-126). ويرجح كل من )بريل( و)ماكس 
ميولر( أن االجتاه الطبيعي يف احلكاية اخلرافية، يشري إىل مرحلة تارخيية تؤكد نزعة اإلنسان األول نحو اإليامن بالطبيعة 
.(Lessa 114-126)
ويتفق الباحث الفرنيس )ليوبولد كونستانس( مع هذا االجتاه، مؤكًدا أن التوجه األخالقي يف دراسة األسطورة 
هو تطور ثانوي يف تلك الدراسة، ظهر يف مراحل تارخيية متأخرة، عمد فيها الشعراء إىل إضافة عنارص جديدة يف 
القصة تساير مفهوم القدر اجلربي السائد بني اإلغريق. ولقد استحوذت تلك العنارص املستحدثة يف سياق القصة 
عىل اهتامم الدارسني.
والواقع أن موقف كل من )بريل وكونستانس( مناقض متاًما لرأي الباحث الفرنيس )دومينيكو كومباريتي( 
الذي يقرر أن )أوديب( برش. وعىل ذلك يكون عنرص التنني سفينكس إضافة متأخرة يف القصة. وحسب )كومباريتي( 
فإن األسطورة ذات غرض تعليمي. وهي تقصد إىل الرتهيب من سفاح القريب عن طريق إقحام عنارص تكثف هذا 
الشعور مثل التقاء البطل بالتنني. ويرجح )كومباريتي( أن أسطورة أوديب هي يف األصل حكاية شعبية. من حيث 
 .(Lessa 114-126( إهنا تروي قصة البطل الذي يفوز بعروس مكافأة له عىل القيام بعمل شجاع
عنارص  من  عنرص  لكل  رمزي  معنى  بإضفاء  اهتامًما  الطبيعي  االجتاه  أصحاب  أكثر  فهو  كوكس  جورج  أما 
األسطورة. وعىل ذلك فإن سفينكس يرمز إىل الظالم والغيوم اخلفيضة، ويلقي الرعب يف قلوب الرجال، ويكثف 
احلزن الذي يسببه اجلفاف. عىل حني يمثل أوديب الضوء والشمس، ويملك القدرة عىل حل لغز سفينكس املظلم، 
ويقيض عىل تسلطه، وهتديده حياة الناس. ويكون ذلك بتحلل الغيوم بفعل حرارة الشمس، وحتوهلا إىل مطر، ثم 
.(Cox 222) اختفائها من األفق
ويمزج )كارل روبرت( بني الواقع والرمز، حني يقرر أن أوديب كان يف األصل إهلا يعبده اإلغريق. ويضيف 
روبرت قائاًل: حني تويف أوديب دفن يف قرب ديميرت آهلة األرض، وهي يف األصل أمه. وهذا يرشح لنا مغزى زواجه 
من أمه، والذي ينظر إليه بعض الدارسني عىل أنه سفاح قربى. إن ارتباط ديميرت باألرض يربر هذا الفعل. فعندما 
تكون األرض هي األم فإن األبناء مجيعهم أزواجها. وترمز معاناة أوديب بعد أن سمل عينيه إىل رب العام الذي يولد 
يف الربيع، ولكنه يعاين من اآلالم، ويموت يف الشتاء. أما والد أوديب فهو أيًضا إله السنة القديمة. تلك التي يفرتض 
أن تقتل لكي تفسح املجال لدخول السنة اجلديدة. وعىل ذلك؛ فإن سفاح القربى وقتل األب ظاهرتان متأصلتان يف 
عبادة الطبيعة التي تعد من أقدم الديانات. وبموجب ذلك ال تعد هاتان الظاهرتان جريمتني إال حني يستحيل إله 
الطبيعة رجاًل واألرض امرأة.
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ويتفق روبرت مع باحثي الفولكلور األول يف النظر إىل قصة أوديب عىل أهنا خرافة روائية تأسست عىل حقيقة 
تارخيية. ويتتبع روبرت جذور القصة التارخيية من خالل فحص أماكن العبادة املرتبطة هبا. ويرجح روبرت أن تكون 
 .(Robert 44-45) منطقة بويوتيا وحتديًدا قرية أتينوز هي املكان الذي تنتمي إليه قصة أوديب
ويف دراسة حلكاية أوديب صدرت يف عام 1944، وترمجت إىل اللغة اإليطالية عام 1975، تتضح نزعة الباحث 
اإلنساين.  للمجتمع  االرتقائي  التطور  بروب مفهوم  قبول  تتمثل يف  التي  تلك  النظرية.  بروب(  الرويس )فالدمري 
والذي يتلخص يف انتقال املجتمع من مرحلة البدائية إىل مرحلة احلضارة. وعىل ذلك فإن بدائيي الوقت احلارض يف 
أفريقيا يمثلون مرحلة مبكرة يف سلم احلضارة. لذلك اعتنى بروب بدراسة حكاية أوديب الشائعة لدى قبائل زولو 
ا، فإهنا متثل يف نظر بروب  األفريقية. وعىل الرغم من أن عالقة تلك احلكاية بطراز أرن-تومبسون 931 عرضية جدًّ
أصاًل أقدم بكثري من النص اليوناين العريق. كذلك يرجح بروب أن املجتمع اإلنساين قد تطور من مرحلة سلطة األم 
Matrilineal إىل مرحلة سلطة األب Patrilineal. وبناًء عىل ذلك يعّرف بروب حكاية أوديب عىل أهنا تعبري عن 
رصاع بني مرحلتني اجتامعيتني؛ إحدامها مرجع النسب فيها لألم، ويكون فيها حق تويل العرش لزوج االبنة الذي 
يقتل والد زوجته امللك املسن ليتحقق له ذلك، والثانية يكون فيها االنتامء لألب حيث يقتل االبن والده ليتوىل دفة 
احلكم بداًل عنه. وال شك يف أن قدرة بروب الفائقة يف تطبيق املنهج املقارن عىل دراسة قصة أوديب تشكل منعطًفا 
جديًدا يف دراسة هذه احلكاية. ويؤكد بروب أن العالقة بني الفولكلور واحلقائق التارخيية هي واحدة من القضايا 
املهمة يف علم الفولكلور. وأن ذلك ليس بسبب وجود عالقات متبادلة بني التاريخ والفولكلور فحسب، بل بسبب 
اكتشاف الدارس أسباًبا تارخيية متخضت عن ابتداع أنامط شعبية بصفة عامة، وطرز حكايات معينة بصفة خاصة. إن 
مشكلة الكشف عن أصول تارخيية هي قضية يسهل حلها إذا كان النوع الشعبي حكاية تعكس بصورة مبارشة حدًثا 
تارخييًّا. وربام ال تكون العالقة بني احلدث التارخيي والفولكلور واضحة. وهنا عىل الباحث أن يتتبعها ليكشف عنها 
.(Propp 76-121) بنفسه
ويستنتج بروب أن قصة البطل الذي يقتل أباه ليتزوج أمه قد تأسست عىل تشكيل اجتامعي هجني. وأن البحث 
عن مثل هذه الظاهرة يفرض عىل الباحث تعرف العنارص التي مجعت، والشكل اجلديد الذي نتج عن ذلك. باإلضافة 
إىل رضورة البحث عن شواهد قوية من التاريخ والفولكلور مًعا، توضح للقارئ طبيعة النزاع املتمخض عن اجلمع 
بني القديم واحلديث كام يف النموذج املذكور. ويرجح )بروب( أن تكون حكاية أوديب تأكيًدا لقصة امللكية والسلطة 
املعروفة يف األساطري القديمة. وأن قدم أوديب الوارمة هي إحدى أشكال البرت الشائعة يف تلك احلكايات؛ مثل برت 
األرجل واأليدي واألعضاء التناسلية عقاًبا عىل جرم ما، أو تفادًيا لتحقق نبوءة سيئة. ولكن بعض الدارسني أمثال 
.(Propp 76-121) فرويد( و)ليفي شرتاوس( جتاهلوا هذه احلقيقة يف تفسريهم أسطورة أوديب(
– أن يدرس دراسة مقارنة، وأن جتري مقارنته  – يف رأي بروب  امللكية يف قصة أوديب يستحق  إن موضوع 
بقصة )زيوس( وأساطري الرشق األوسط التي دارت حول موضوع امللكية املقدسة. ويالحظ )بروب( أن النبوءة يف 
احلكايات التي تنتقل فيها السلطة من األب إىل االبن بعد قتله ليست موجودة يف احلكايات التي ينتقل فيها احلكم 
من األب إىل زوج االبنة. وتغيب النبوءة كذلك من احلكايات األفريقية يف املراحل األوىل النتقال السلطة إىل الرجل. 
ويكون استبعاد األب لولده ليس بسبب نبوءة، بل نتيجة خوف األب من أن يتعرض له بالقتل. عالوة عىل غياب 
 .(Propp 76-121) االبنة عىل احلكم النتفاء مربراته  فيها زوج  يستحوذ  التي  احلكايات  القربى من  عنرص سفاح 
واحلق يقال إن مهارة )بروب( يف تطبيق هذه النظرية املقارنة يف جمال الفولكلور هي عالمة فارقة يف دراسة حكاية 
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املرأة. يقول فريزر: »يف بعض  اتفاق بني بروب وبني جيمس فريزر فيام يتصل بسلطة  أوديب. عىل أن هناك وجه 
القبائل، وخالل مراحل تطورها االجتامعي، تعد املرأة وليس الرجل قناة أساسية لروابط الدم امللكية، وهي املسئولة 
عن نقل السلطة إىل رجل من خارج حميط العائلة امللكية، وربام من بلد آخر. وحيدث ذلك بعد الزواج من إحدى 
.(Frazer 180) »األمريات، وانتقال السلطة إليه
ويتمثل )بروب( بحكاية الرجل الذي جاء إىل إحدى املاملك، وفاز بقلب ابنة امللك مع نصف اململكة، تلك 
التي يعدها بقايا تقاليد اجتامعية قديمة، وإن عىل الباحث أن يكشف عن مغزى قتل امللك األب. ويف هذا الصدد 
اللذان  واخلرف   املرض  يصيبه  ربام  العمر،  من  متقدمة  مرحلة  امللك  يبلغ  حني  قائال:  نظره  وجهة  بروب  يطرح 
جيعالنه غري قادر عىل إدارة اململكة. وهذا بحسب األسطورة يمنع إرشاق الشمس بصورهتا الطبيعية، ويؤثر سلًبا 
يف املحاصيل الزراعية التي هي بحاجة ماسة إىل الشمس. ولذلك ال يسمح له أن يصل إىل هذه املرحلة من الضعف 
امللكية وبني  الربط بني  الطبيعي يف دراسة األسطورة من خالل  املنهج  والتدهور. ويرتسم بروب خطى أصحاب 
 .(Propp 87) الظواهر الطبيعية
وال خيتلف أريك فروم كثرًيا عن هذا االجتاه يف تفسري أسطورة أوديب عىل أهنا نزاع بني األب واالبن حول 
مل  أوديب  وأن  األب،  األم وسلطة  بني سلطة  تارخيي  املرسحية رصاع  األسايس يف  املوضوع  وأن  األبوية،  السلطة 
يرغب يف الوقوع بزنى املحارم، ولكنها كانت جزًءا من مكافأة عىل حل لغز سفينكس وقتله، وحترير مدينة طيبة من 
سيطرته. والدليل عىل ذلك خلو النسختني األخريتني للمرسحية من عنرص سفاح القربى. ويستنتج فروم أن عقدة 
.(Fromm 48-60) أوديب ليست ظاهرة عاملية
ويفرتض عامل اللغة )إشكول ليفي شرتاوس( الذي يطبق املنهج البنيوي يف دراسة قصة أوديب، أن القصة تدور 
يف املقام األول حول مشكلة خلق اإلنسان األحادي يف مقابل كونه نتاج اجتامع رجل وامرأة. ويكشف شرتاوس يف 
دراسته عن عدم قدرة الثقافة اليونانية القديمة، تلك التي يشيع فيها االعتقاد بأن اإلنسان أحادي اخللق، عىل إجياد 
وتبًعا  واملرأة.  الرجل  تزاوج  اإلنسان خملوق من  بأن  إدراك واقعي  إىل  النظري  املعتقد  لتحويل هذا  مناسبة  وسيلة 
اخللق  فكرة  برفض  له عالقة  واألنثى  الذكر  فيه سامت  الذي جتتمع  التنني سفينكس  بقتل  أوديب  قيام  فإن  لذلك 
األحادي. ومع ذلك فإن كنية أوديب »ذو القدم الوارمة«، هي دليل عىل استمرار االعتقاد باألصل األحادي. ففي 
أن  إما  باطن األرض؛  أثناء خروجهم من  الرجال من رحم األرض. وإهنم يف  العاملية تشيع فكرة خلق  األساطري 
يكونوا غري قادرين عىل السري، وإما أن يكونوا مصابني بالعرج. ويفرتض )شرتاوس( أن قتل أوديب أباه وزواجه من 
أمه هو حماولة للهرب من األصل األحادي. ويتضح ذلك من خالل املبالغة يف تقدير عالقة الدم »صلة البطل بأمه«، 
بأبيه«. وهكذا جياوز شرتاوس  العالقة »صلته  تلك  قيمة  اإلقالل من  استمرارها عن طريق  النجاح يف  واستحالة 
التي تشكل منطقها  التي تتضمنها األسطورة هي  الغاية  إن  التغلغل يف مضمون األسطورة. من حيث  الشكل إىل 
الداخيل. ويسمى هذا االجتاه التحليل االستبدايل Paradigmatic. واملالحظ أن النتائج التي توصل إليها شرتاوس 
ختضع أوال ملنهجه يف التحليل. ولذلك مل يقدم يف حتليله أكثر مما قدمه أصحاب املنهج الطبيعي يف دراسة هذه القصة 
.(Dorson 35)
فرويد(  وينظر )سيجموند  تفسرًيا جنسيًّا.  أحداثها  أوديب، وفرسوا  أسطورة  فقد شغلتهم  النفس  أما علامء 
مؤسس نظرية التحليل النفيس إىل »عقدة أوديب« عىل أهنا وسيلة إلشباع رغبة الطفل العاطفية. والواقع أن »عقدة 
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أوديب«، التي تشكل أحد املرتكزات املهمة يف نظرية التحليل النفيس، كانت هي األساس يف استنباط مفاهيم رمزية 
يف احلكاية. وأن قصة أوديب تعرض بصورة جمازية كثرًيا من احلقائق التي تتضمنها مدرسة التحليل النفيس، والتي 
 .(Dorson 3) يتمحور جلها حول عقدة أوديب
ويعزو )فرويد( سبب زنى املحارم وعقدة أوديب إىل حدث تارخيي موغل يف القدم، حني أمجع عدد من أبناء 
إحدى القبائل اهلمجية عىل قتل أبيهم وافرتاسه، نتيجة استئثاره بنساء القبيلة من أمهات وأخوات. ثم دفعهم الندم 
عىل ارتكاب هذه اجلريمة إىل إقامة نصب تذكاري ألبيهم يعبدونه أو يعدونه طوطاًم Totem يشكل رمز القبيلة1.
ويف حماولة الستدراك مغبة تطبيق نظرية علم النفس يف دراسة التاريخ، يضيف فرويد قائاًل: إن شعور أولئك 
اإلخوة بالذنب مل ينجم عن ارتكاهبم الفعيل لتلك اجلريمة البشعة، بل ملجرد تفكريهم فيها. ويقارن )فرويد( بني 
شعور أولئك اإلخوة، وبني شعور املريض النفيس بالذنب ملجرد تفكريه باقرتاف فعل شائن. ويكمل )فرويد( قائاًل: 
إن إحساس تلك العصابة الذي تأصل يف الالشعور يشبه إىل حد كبري شعور املريض النفيس بالذنب ملجرد التفكري 
يف اإلتيان بفعل شاذ. وإن ردة فعل أولئك اإلخوة التي تغلغلت يف الالوعي كانت سبًبا كافًيا إلجياد السلوك العقالين 
الغرائز. وإن هذه  املنزهة عن  العاطفة  القربى الذي يعّد خرًقا لتلك  السامية جتاه املحارم، وحظر سفاح  والعاطفة 
العاطفة السامية تتجه اجتاًها طبيعيًّا نحو األم أو األب. ولكن إذا امتزجت تلك املشاعر بنزعة غري طبيعية حيدث 
للشخص اضطراب عصبي. وتبًعا لـ )فرويد(، فليس من املستغرب وجود حكايات من طراز أوديب شائعة يف كل 
 .(Dorson 32) أنحاء العامل؛ ألن هذه احلكايات هي تعبري رمزي عن أكثر أنواع العالقات اإلنسانية أمهية
ويف مؤلفه »الطوطم واملحظور«، يتتبع )فرويد( أصل حظر قتل احليوان، وحتريم زواج األقارب لدى الشعوب 
البدائية، يقول: إن وضع قواعد للزواج كان سببه منع سفاح القربى. ويضيف قائاًل: إن البدائيني قد أصاهبم الرعب 
من زواج املحارم، وهو ما أدى إىل حظره. ومل يقترص احلظر عىل فئة املحارم بل شمل األقارب من الدرجة األوىل 
مثل أبناء العم واخلال الذين عدوهم أخوة. أما حتريم قتل احليوان الطوطم والذي يشكل رمز القبيلة، أو االمتناع 
عن أكله، فهو رمز لتحريم قتل األب. وهلذا احلظر صلة مبارشة بقصة العصابة االفرتاضية التي أمجعت عىل التخلص 
من األب الستحواذه عىل نساء القبيلة، أو فكرت يف اقرتاف هذا الفعل. وعىل ذلك فإن وضع قواعد جديدة للزواج 
إىل  الطبيعة  من  املجتمع  أوىل يف حتول  يعد خطوة  العائلة،  نساء  واألبناء حول  اآلباء  بني  النزاع  تفادي  منها  الغاية 
الثقافة، ومن احليوانية إىل اإلنسانية. إن هذه اخلطوة يف رأي فرويد، هي السبب يف نشأة عقدة أوديب. حيث إن الولد 
ينبغي أن يتخىل عن أمنياته البدائية األوىل يف قتل أبيه، والزواج من أمه، يف مقابل عائلة مستقرة تريب أبناءها وفق 
مفاهيم جديدة  هتيئهم كي يصبحوا بدورهم أصحاب أرس مستقرة بعيدة عن التباغض والسلوك املنحرف. ويؤكد 
)فرويد( أن هذا التطور االجتامعي أمر مالزم ملرحلة االرتقاء البرشي. ومع ذلك فإن الثمن الذي دفعه اإلنسان هو 
التضحية باحلرية، وضبط الدوافع الغريزية والسلوكية من أجل االرتقاء بمفهوم العائلة. مع وجود أب ليس مدافًعا 
.(Lessa 114-126) عن أرسته فحسب، بل مشارًكا يف البحث عن الرزق واقتسامه مع األرسة
وحتوم حول آراء )فرويد( شكوك كثرية فيام يتصل بالبناء الرمزي الدقيق الذي أسسه مع علامء النفس الذين 
 الطوطـم هـو رمـز أو عالمـة. وهـو سلسـلة مـن األشـياء إمـا نباتيـة أو حيوانيـة. وهنـاك ثالثة أنـواع مـن الطوطم؛ طوطـم خاص  - 1
 بالفـرد، وطوطـم عـام متصـل بالقبيلة، وطوطـم ديني يفـرتض أن كل فـرد يف القبيلة قـد انحدر عنه، ولـه دالالت اجتامعيـة ودينية
.)Levi-Strauss, 3(
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ساروا عىل هنجه. ففي كتاب »الطوطم واملحظور«، عىل الرغم من استناد املؤلف إىل مادة أنثروبولوجية؛ فإن علامء 
قد  بالذنب  أوديب  شعور  إن  فرويد  قول  أن  ذلك  جماهلم.  يف  ومرفوضة  استفزازية  نتائجه  يعدون  األنثروبولوجيا 
نجم عن حدث تارخيي مفرد يدور حول عصابة بدائية مفرتضة، خيالف يف نظرهم احلقائق والنظريات البيولوجية 
واإلثنولوجية. ويعد أمًرا غري مقبول يف ظل التطور الذي طرأ عىل تلك النظريات، وأدى إىل رفض بعض املصطلحات 
ركيزة  يشكالن  اللذين  اجلمعي«  و«الشعور  العرقية«  »الذاكرة  مثل  املفرتضة  العصابة  مفهوم  حول  تتمحور  التي 
أساسية يف قبول ذلك املفهوم.
جتريد  يف  فرويد  عن  منهجه  فيختلف  الرتكيبي،  النفس  علم  نظرية  ومؤسس  فرويد،  تلميذ  يونج،  كارل  أما 
مشاعر الطفل جتاه أمه من النزعة العاطفية. من حيث إن العاطفة التي يظهرها الطفل نحو أمه هي نتيجة إمدادها 
له باحلامية والغذاء. ويف حال حتول هذه العاطفة إىل مشاعر عاطفية، يدعى هذا التحول »عقدة أوديب«. عىل حني 
يصطلح عىل ميل الفتاة العاطفي غري السوي جتاه أبيها »بعقدة اليكرتا«. وعادة يبدأ إحساس الغرية من خالل الرغبة 
يف الطعام، ثم يتطور ذلك اإلحساس إىل مشاعر عاطفية. وبناء عىل هذه الغرية الطفولية يفرس يونج عنرصي قتل 
.(Lessa 114-126) األب وسفاح القربى يف أسطورة أوديب
 Birth Trauma ومن جهة أخرى يفرس عامل النفس )أوتو رانك(، قصة أوديب وفًقا لنظريته عن صدمة الوالدة
إىل  العودة  اإلنسان وقدره من خالل  املحري عن أصل  السؤال  أوديب حلل  تستعرض جهود  القصة  إن  من حيث 
رحم األم، وأن فقدان أوديب برصه يشكل ظالًما يشبه ظالم الرحم، وأن اختفاءه يف العامل السفيل من خالل شق 
يف صخرة يرمز إىل رغبته يف العودة إىل رحم أمه األرض. ويستند هذا التفسري إىل نظرية )رانك( التي يقول فيها: إن 
الرجل جيد يف رحم األم احلرية واألمان واحلامية. وإن جممل هذه األمور تدعو إىل الفرح. ولذلك فقد أنفق أوديب 
حياته يف البحث عن حل ملعضلة امليالد. تلك التي ألقت به يف عامل مؤمل يفتقر إىل األمان. ولقد تقبل )رانك( فكرة 
)فرويد( عن حادث قتل األبناء والدهم. ولكنه رشحه بمفهوم جديد مفاده أن األب يعارض رغبة األبناء يف العودة 
 .)Lessa, William 56-75) .إىل رحم األم
البطل  الرمزي. ويقارن بني شعور  املذهب  البطل« يطبق )رانك(  بعنوان »أسطورة ميالد  ويف دراسة أخرى 
يف األسطورة، وبني شعور الطفل بذاته يف مواجهة والديه. فحني يقوم األب بوضع الطفل يف صندوق ويلقي به يف 
.(Lessa, William 56-75) .البحر، يكون ذلك إسقاًطا ملشاعر الطفل جتاه أبويه عىل الطفل نفسه
وبموجب مفهوم اإلسقاط املعكوس املعروف يف علم الفولكلور، والذي ينسب كمصطلح إىل عامل الفولكلور 
)أالن داندس(؛ فإن قيام األب بإلقاء الطفل يف البحر هو إسقاط معكوس لرغبة الطفل يف إلقاء أبيه يف اليم، ولكن 
 .(Lessa, William 56-75) األب هو الذي ينفذ هذه الرغبة بإلقاء االبن
وباستعراض ما سبق نالحظ أن علامء النفس قد اختذوا من أسطورة أوديب خاصة، واحلكايات الشعبية عامة، 
وسيلة الستبطان الالوعي الفردي والثقايف، والكشف عن خمزونه من األفكار؛ من أجل استخدامها كمؤرشات دالة 
عىل السلوك اإلنساين.
وعىل الرغم من أمهية هذا االجتاه، وتطبيق نتائجه يف معاجلة األمراض النفسية التي تصيب اإلنسان، فإن عدًدا 
ا من املتخصصني يف جمال علم النفس قد أدرك طبيعة الفولكلور الدينامية، وتعرضه للتغري املستمر يف أثناء  قلياًل جدًّ
الرتاث  املستلهمة من  النفس عىل نصوص مرسحية سوفوكليس  اتكاء علامء  الرواة. عالوة عىل  ألسنة  تداوله عىل 
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الشعبي. والتي يرجح بعض الباحثني أهنا تأليف مركب من شظايا متناثرة من احلكايات. وهو ما جيعلها بعيدة متاًما 
عن واقع احلكايات الشعبية املتداولة شفهيًّا، باإلضافة إىل كون الفولكلور ظاهرة تلقائية حتكمها سامت وخصائص 
معينة تدل عىل أصالتها ومتيزها عن غريها من الظواهر اإلنسانية. وهذه السامت ال يعرفها سوى املتخصصني يف جمال 
املادة  انتقاصية. من حيث إهنا تقلل من قيمة  النفس ذات طبيعة  الدراسات الشعبية. عالوة عىل كون مناهج علم 
الشعبية بتحويلها إىل رموز متغايرة املعنى، وبخاصة إىل رموز جنسية. وهلذه األسباب يتحفظ بعض علامء الفولكلور 
عىل تلك املناهج.
ويف حماوالت متنامية من علامء النفس لتصحيح بعض أخطاء نظرياهتم، يبتعد الباحث )ألفريد أدلر( كثرًيا عن 
ا  مسار )فرويد( حني يقدم مفهوًما جديًدا لعقدة أوديب، يقوم عىل أساس ظهور تلك العقدة لدى الطفل املدلل جدًّ
من قبل أمه. وهنا يكون الطفل بحاجة ماسة للمساعدة واحلنان اللذين جيعالنه عاجًزا عن اخلروج عن نطاق العائلة. 
لذلك يشعر هذا الطفل بالسعادة يف امتالك األم، وفرض السيطرة عليها. ومن ثم يكون من الطبيعي أن تتمحور 
.(Lessa 114-126) نوازعه العاطفية حوهلا. ولكن هذه النوازع تبقى ثانوية مقارنة برغبته يف التحكم فيها
ومن جهة أخرى يقول )فرانز أليكساندر(: ليس من الرضوري أن ننظر إىل عقدة أوديب بصفتها كلية الوجود. 
املوقف  يف  املشرتكة  العاملية  السامت  تكمن  وربام  جمتمعنا.  عن  خمتلفة  جمتمعات  لدى  معروفة  تكون  ال  ربام  إهنا  إذ 
الطفويل لدى الشعور بالغرية. ويضيف الباحث أن الطفل يصبح عدائيا جتاه الشخص الذي ينافسه عىل حب والديه. 
.(Lessa 114-126) وال سيام يف سنوات نشأته األوىل، واعتامده كليًّا عىل أبويه
الباحثة )كرين هورين(، فهي باستخدامها مفاهيم علمي االجتامع واألنثروبولوجيا، ختلص إىل أن عقدة  أما 
أوديب ال حتمل ذلك القدر من األمهية يف األسطورة. وتستبدل هبا مصطلحا جديدا هو »اللهفة األساسية«. واتساًقا 
اإلنسان  متأصلة يف تكوين  ليست سمة  أوديب  أن عقدة  تستنتج هورين  الثقافية،  اإلنسان  تأكيدها عىل سامت  مع 
البيولوجي، ولكنها مقصورة عىل عالقات معينة داخل العائلة. وتتفق )هورين( مع )أليكساندر( يف عدم النظر إىل 
.(Lessa PP114-126) عقدة أوديب عىل أهنا ظاهرة عاملية
أما )هريي ستاك سولوفان(، فهو يركز عىل دور األبوين، وحتديًدا األم. فالطفل يلجأ إىل أحد الوالدين من 
 .(Lessa 114-126) اجلنس اآلخر؛ ألن ذلك الشخص يوليه اهتامًما أكثر من اآلخر
ويف ضوء ما سبق ذكره نستنتج أن عقدة أوديب ليست عاملية، وهي أيًضا ليست ظاهرة ثابتة نظًرا للتغري الدائم 
الذي يطرأ عىل املجتمعات البرشية. كام أن وجودها مقصور عىل املجتمعات التي تتامثل يف نمط العيش. وينسحب 
هذا األمر عىل احلكايات املنسوبة إىل طراز أوديب 931.
املحيط  وأغفلوا  النفيس،  أوديب  قصة  بجانب  اعتنوا  الذي  الباحثني  عىل  باللوم  فرينانت(  يب  )جي  وينحو 
االجتامعي الذي تشكلت وازدهرت فيه تلك القصة، من حيث إن )فرينانت( ال جيد يف زواج )أوديب( من )جوكستا( 
خرًقا لألعراف االجتامعية؛ ألن اإلغريق يف عرص أوديب كانوا يبيحون العالقات احلميمة بني أفراد األرسة. وكانت 
لدهيم نزعة خاصة نحو العالقات الداخلية غري السوية أكثر من امليل للصالت اخلارجية. ويعد )فرنانت( عقاب 
النفس الذي ارتكبه أوديب بعد اكتشاف زواجه من أمه وهو سمل عينيه إضافة متأخرة للحكاية. ويرجح أن أوديب 
عاش ملًكا لزمن طويل بعد ارتكابه جريمتي قتل أبيه والزواج من أمه، ومات بطاًل يف إحدى املعارك التي خاضها 
ضد األعداء. وعىل ذلك فإن تغيري خامتة القصة حدث تبًعا لتغري طبيعة املجتمع، وانتشار األعراف النبيلة، وظهور 
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الطبقات االجتامعية، تلك التي كانت وراء تغري املفاهيم السائدة. ويتفق )فرينانت( مع أصحاب االجتاه التارخيي يف 
 Johnson and Price- Williams) القول بأن قصة أوديب متثل مرحلة انتقال تارخيية من سلطة األم إىل سلطة األب
.(31-70; Vernant
ويسعى الدارسون للبحث عن عنارص مشرتكة جتمع بني نصوص حكاية أوديب من جهة، وبني تلك النصوص 
ومرسحية »امللك أوديب« من جهة أخرى. ذلك لتأكيد عاملية القصة. من هؤالء الباحث )لويل أدموند( الذي قام يف 
عام 1985 بجمع حكايات يرتبط بعضها ببعض بعنارص شبيهة، أمهها؛ النبوءة، وقتل األب، والزواج من األم، وبرت 
قدم البطل. عالوة عىل رحلة البطل للبحث عن أبويه، وتعرضه لألخطار والعقبات التي تؤهله للبطولة. باإلضافة 
 .(Johnson and Price- Williams 31-70; Vernant)إىل كون البطل مسرًيا وخاضًعا حلكم القدر
ويف دراسة موسعة حلكايات آسيوية تندرج حتت طراز حكاية أوديب، حيدد )وليم ليسا( ثالثة عنارص أساسية 
جيب أن تشتمل عليها احلكايات املنسوبة إىل الطراز 931، وهي؛ النبوءة، وقتل األب، والزواج من األم. وما عدا 
ذلك من العنارص تعد ثانوية يف نسيج احلكاية. مثل؛ إبعاد الطفل، وعثور شخص غريب عليه، وتربيته، ثم خروج 
التي اقرتفها )أوديب(. ويف  التي نجمت عن اجلرائم  البطل للبحث عن والديه. باإلضافة إىل األحداث املأساوية 
األساسية.  القصة  معايري  مجيع  تضم  التي  احلكايات  ندرة  )ليسا(  يكتشف  النصوص،  تلك  من  نامذج  استعراض 
ناهيك عن سقوط نصف املعايري الثانوية من سياق احلكاية. وهذا ليس غريبا باعتبار أن معظم تلك احلكايات ال 
.(Lessa 114-126) يرتبط مع القصة اليونانية القديمة بصالت تارخيية
ويف حماولة جادة لالستدالل عىل العنارص األوديبية املشرتكة يف نصوص احلكاية، يبتكر )أالن داندس( مصطلح 
 allophone وبني مصطلح motif جيمع فيه بني العنرص املحوري املعروف يف علم الفولكلور باسم ،”Allomotif“
املستخدم يف علم الصوتيات اللغوية1. ويعني داندس هبذا املصطلح، أن عنارص احلكاية تتغري تبًعا لتغري حميطها الثقايف. مما 
يفيض إىل جتردها من معانيها املحلية. ويف ضوء هذا املفهوم اجلديد، يفرس داندس استخدام تغريات احلكاية للداللة عىل 
طبيعتها األوديبية. مثاًل إذا هدد امللك بقتل البطل بقطع رأسه يف أحد النصوص، أو برت عضوه يف نص آخر، فإن كالًّ من 
قطع الرأس وبرت العضو يرمزان لفعل واحد. وعىل ذلك فهام تعبري عن أشكال خمتلفة للعنرص نفسه. وإن كالًّ منهام يمكن 
 .(Lessa 114-126) أن حيل حمل اآلخر دون اإلخالل بمعنى احلكاية األصيل
لغز سفينكس يف األدب والفولكلور: ال بد لنا من اإلشارة إىل اختالف آراء الدارسني حول سفينكس )أبو 
اهلول(، ذلك املخلوق الرشس الذي اختذ هيئة تنني جمنح له وجه امرأة وصدرها، وجسم أسد، وجناحا طائر عظيم. 
لقد عد  الذي يطرحه عليه.  اللغز  وكان يربض عىل مداخل مدينة طيبة، ويفرتس كل عابر سبيل ال يستطيع حل 
البعض سفينكس تيمة أساسية يف نسيج القصة. فيام نظر إليه آخرون عىل أنه عنرص ثانوي، وإضافة متأخرة للحكاية. 
الغموض، وأن نسبة ذلك إىل غضب اآلهلة هريا منه،  أمر يكتنفه  ويرى هؤالء أن ظهور سفينكس يف مدينة طيبة 
وإرساله إىل طيبة هو أمر ثانوي مقارنة بأحداث القصة األخرى. وإذا كان هنالك سبب ضمني لظهور سفينكس، 
فإن اهلدف منه هو اختبار ذكاء البطل عن طريق مواجهة مهمة صعبة صممتها األمرية أو والدها. إن لغز سفينكس 
املعقد الذي يقول: ما اليشء الذي يسري عىل أربع، ثم عىل اثنني، ثم عىل ثالثة؟ وحّله هو: اإلنسان الذي حيبو يف 
طفولته، ويسري عىل قدميه حني يكرب، ويتوكأ عىل عصا يف مرحلة الشيخوخة؛ له صلة بقدم أوديب الشائهة، وأن 
.(Edmunds 73-147) البطل يف أثناء إجابته كان يشري إىل قدمه
 يقصد هبذا املصطلح تنويعات الوحدة الصوتية األساسية بحسب تنوع اجلوار والبيئة الصوتية التي يقع فيها. - 1
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ومع ذلك ال تشكل هذه الصلة بني اللغز وبني بعض أحداث القصة دلياًل كافًيا عىل أمهية اللغز يف سياق احلكاية. 
فليس هنالك صلة بني سفينكس املتوحش الذي يفرتس املارة، وبني سفينكس صانع اللغز. عالوة عىل أن برت قدم املولود 
قبل إبعاده هو عمل منطقي ملنع الولد من قتل أبيه واالستحواذ عىل احلكم. 
وعىل الرغم من أن سفينكس ليس له مغزى يف تشكيل مايض أوديب، فإن له صلة برسم مستقبله، وهو التمهيد 
لزواجه من امللكة، وحتقق نبوءة تسلمه العرش بعد قتل أبيه امللك السابق.
ويفرس بعض الدارسني انتصار أوديب عىل سفينكس بأنه انتصار الثقافة عىل الطبيعة التي تضم عنارص هتدد املجتمع 
البرشي، وهتدف إىل تدمري ثقافته. ولذلك ليس من قبيل الصدفة أن توجد منحوتات ونصب تذكارية جتسد هزيمة تلك 
املخلوقات الوحشية، وجدت عىل معابد يونانية قديمة مثل معبد زيوس يف أولومبيا. أما سفينكس فهو يمثل مرحلة 
انتقالية بني الثقافة والطبيعة. وإن أوديب هو البطل الشجاع الذي حيرر أهايل طيبة من بطش ذلك الكائن الذي روعهم 
حينا من الدهر، وكان ذلك فاحتة عهد جديد يف تاريخ تلك املدينة، اتسم باألمن واألمان (Edmunds 73-147). ولكن 
هذا البطل هو الشخص نفسه الذي يقتل أباه امللك، ويتزوج أمه. وهذا أمر حمظور يف القوانني القديمة واحلديثة نظرا 
لتأثريه السلبي عىل املجتمع. إن البطل األسطوري عليه أن يقيض عىل هذه األمور ال أن يسهم يف نرشها. إذ إن ظاهريت 
أكل حلوم البرش وسفاح القربى وجهان لعملة واحدة، نظرا لتأثريمها السيئ عىل املجتمع، وكوهنام دليال عىل اإلفراط يف 
األكل والعالقة املحرمة. وعىل ذلك فإن قتل أوديب خملوًقا يقتات عىل حلوم برشية، ومن ثم اكتشاف زواجه من أمه 
هلام صلة مبارشة بمعنى لغز سفينكس وهو اإلنسان. عالوة عىل صلة اللغز بعاهة أوديب. وهكذا يتبني لنا معنى اللغز 
املزدوج وهو أن اإلنسان حامي املجتمع، والساعي لتلويثه يف آن واحد. وهذا هو مغزى رسالة سوفوكليس جلمهور 
 .(Propp 76-121) مرسحيته
وواضح أن اللغز الذي يطرحه سفينكس، واملستمد من طبيعة عاهة أوديب )ذي القدم الوارمة( هو أحد ألغاز 
حترير الرقبة Neck riddle. ومع ذلك فإن هذا النوع من األلغاز يشكل مبحًثا مستقالًّ يف دراسة الفولكلور ليس له صلة 
بحكاية أوديب.
ويتفق الباحث األيرلندي )أيرك دودس( مع سابقيه يف كون اللغز عالمة عىل ذكاء أوديب الشديد، والذي ال 
.(Dodds 37-49) يضاهيه أحد. إذ إن أوديب هو رمز الذكاء البرشي الذي ال هيدأ حتى حيل كل األلغاز
وخالفا لبعض اآلراء املذكورة، يفرتض دارسو علم الفولكلور املقارن وجود عالقة سببية بني مايض أوديب وبني 
هزيمة سفينكس. لقد تغلب البطل أوديب عىل سفينكس ليس بفضل قدراته الذهنية فحسب، بل باتباعه نسق بطل 
احلكاية اخلرافية الذي جيب أال هيزم. لقد تم إلقاء أوديب يف البحر، وتربى يف مملكة بعيدة، ويف ظل ظروف غامضة. 
وكان يتعني عليه أن يثبت جدارته يف حتقيق مهمة صعبة. ولذلك تبدو أحداث احلكاية الشعبية مرتابطة ومنطقية قياًسا 
 Edmunds) عىل املرسحية التي ال تتبع حوادثها السياق نفسه، بل تعكس تفككا وغموضا واضحني يف احلبكة الدرامية
.(147-173
ويف احلكاية اخلرافية، يشكل قتل الوحش أحد العنارص التي تندرج حتت طراز حكاية أوديب 931، وهو عنرص 
عمل شجاع Act of valor ((Thompson A531 عىل الرغم من أن هذا العنرص ال يوجد إال يف حكاية واحدة فقط، 
وإن وجوده هو لتربير الزواج من امللكة عىل أنه مكافأة للبطل. ويف احلكاية الرتكية »ابن السلطان« ال يكون الرشير وحًشا 
بل ذئًبا ضارًيا. ونستشف من ذلك أن الذئب يمثل مرحلة سابقة من مراحل حكاية أوديب. عالوة عىل وجود حكايات 
.(Edmunds 147-173) تتضمن لغًزا، مع خلوها من عنرص سفينكس
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نماذج من حكايات شبيهة بقصة أوديب:
إن ترجيح الفرض القائل بتصنيف قصة أوديب عىل أهنا حكاية خرافية هلا نظائر عاملية ذات صالت متفاوتة 
بالنص اليوناين؛ يتطلب منا إيراد نامذج قصصية تربهن عىل ذلك. ولذلك، سوف نقوم باستعراض عدد من نصوص 
احلكايات املجموعة من بيئات ثقافية خمتلفة، مع األخذ بعني االعتبار طبيعة العالقة التي تربطها بذلك النص. سواء 
أكانت مصنفة حتت طراز احلكاية 910، أو تقترص صلتها بالنص اليوناين عىل وجود تيمة أوديبية تشري إىل كوهنا إبداًعا 
. مستقالًّ
أواًل: نموذج من ألبانيا: تروي احلكاية قصة رجل ذهب يف الصباح الباكر إىل جبل ليقتطع بعض األخشاب 
كي يصنع مهًدا لطفله املنتظر. وبينام كان هناك، سمع جنّية تقول لزميلتها: إن هذا الرجل سوف يرزق بولد، يقتل 
أباه، ويتزوج أمه. فجفل الرجل من هول ما سمع، ثم أكمل عمله، ومحل املهد إىل املنزل. وحني وصل وجد زوجته 
قد ولدت طفاًل، فوضعته باملهد وألبسته احللية اخلاصة باملواليد. وبعد أن كرب الطفل قلياًل، مل يستطع األب أن ينسى 
كالم اجلنّية، فأرس بذلك لزوجته، وقّررا التخلص من الطفل بوضعه يف صندوق وإلقائه يف البحر. ومحلته األمواج 
بعيًدا ثم استقرت به عىل ساحل. وهناك سخر له اهلل عنزة كانت جتيء كل يوم وتتيح للطفل أن يرضعها. ويف أحد 
األيام مر شخص مسافر فأشفق عىل الطفل ومحله معه. وربته زوجته كأحد أبنائها. وعندما شب الطفل عن الطوق، 
سيطرت عىل ذهنه فكرة كونه ابنا ألحد امللوك، وقرر الرحيل للبحث عن أبويه. ومرت سنوات طويلة وهو يتنقل 
من مكان إىل آخر. ثم وصل إىل بلد كان فيه الناس ثائرين عىل ملكهم الظامل. وانضم الولد الواثق بقدراته إىل حزب 
املعارضني، وهو يفكر بقتل امللك واالستحواذ عىل اململكة. وبينام كان يفكر يف خطة يتخلص فيها من امللك، مرت 
يف طريقه ثالث عربات، كان امللك يركب يف إحداها. فصعد الشاب إىل العربة بحجة التحدث إىل امللك، ورضبه 
بالسيف. ثم قاد املركبة إىل املدينة. وكافأه الشعب بتنصيبه ملًكا عىل عرش بالدهم، وتزوجيه من امللكة أرملة امللك. 
وقبل مرور عام رزقهام اهلل بولد كان قرة عيون والديه. ولكن أمًرا غريًبا كان يقلق الزوجني، وهو؛ أن الزوج كلام 
خاطب زوجته يدعوها أمي. وهي كلام نادته تقول له يا ولدي. واستشار الزوجان عّرافة، فأكدت هلام أهنام قريبان، 
التخلص منه  قبل  ألبستها طفلها  التي  الزوجة احللية  أن يكشفا عن ماضيهام. وعندما رأت  قّررا  وبعد سامع ذلك 
تأكدت أنه ولدها، وأنه قام بقتل أبيه، والزواج من أمه. وعىل إثر ذلك قتل الزوج زوجته وولده ثم انتحر. وحني 
كانت الزوجة حتترض كانت تردد أغنية مهد تتضمن لغًزا. وهي ترى املنزل ينهار ويدفنهم حتت األنقاض. تقول يف 
مستهل احلكاية: »اسكت يا ولدي، يا ابن ولدي، يا ابن كنتي، يا من ولد لعمي«. 
ويشري اللغز املذكور إىل ظاهرة غشيان املحارم. ومعنى اللغز هو أن تلك املرأة عندما تزوجت ولدها األكرب، 
الولد  أم  أهنا  وبام  كنّتها.  ابن  املولود  الطفل  يكون  ذلك  وعىل  نفسها.  هي  التي  ألمه  وكنّة  حلفيدها،  أما  أصبحت 
املتزوج، فهي تكون أما بالزواج لزوجته التي هي نفسها. أما زوجها الذي هو أيضا ابنها البكر، ويف الوقت نفسه 
والد زوجها، فهي أيضا أم زوجته بالزواج. وبام أهنا هي نفسها أم بالزواج لنفسها، فإن ولدها هو زوجها، ويف الوقت 
نفسه والد زوجها. وبالتايل فإن املولود هو ابن للرجل الذي يكون الولد والزوج ووالد الزوج يف آن واحد. وهي 
أيًضا كنة نفسها وأم زوج الكنة التي هي نفسها. هذا نموذج اللغز الذي يتصل بتحديد هوية الطفل الذي ولد للمرأة 
 Hasluck) التي تزوجت ولدها يف أسطورة أوديب. وبذا تكون هوية الوليد وهويتها وهوية زوجها متعددة ومعقدة
.(340-344
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وقتل  البحر،  يف  الطفل  إلقاء  اللعنة،  النبوءة  رئيسة؛  أجزاء  ثالثة  حول  تتمحور  املذكورة  احلكاية  أن  ونجد 
األب والزواج من األم. ويشّكل كل جزء منها حدًثا قائاًم بذاته. وتتكرر هذه األحداث يف معظم تغريات احلكاية. 
ويكون احلدث الثاين أكثرها انتشاًرا. ومع ذلك فإن األقسام الثالثة ال جتمعها وحدة موضوعية، ويتبني فيها قدر من 
التناقض. مثاًل، األب مل يكن يف بداية القصة ملًكا، بل فالًحا، ولد يف منطقة جبلية بشامل ألبانيا. ويدل عىل ذلك قيامه 
بقطع األخشاب ليصنع منها مهًدا لوليده القادم. ولكننا نراه يف احلدث الثالث ملًكا، يركب عربة ملكية. وهذا يدل 
عىل أن تلك اململكة تقع يف منطقة منبسطة بعيدة عن شامل ألبانيا، وأن الطفل الذي ألقي يف البحر قد محله املوج إىل 
ا عن موطنه األصيل. عالوة عىل أنه حني ترك منزل من تبناه جال يف بلدان متعددة، وابتعد كثرًيا  مسافات بعيدة جدًّ
عن مكان إقامته. ومع ذلك يعثر الولد عىل ملك يقتله، ويتزوج أرملته ليكتشف - بناء عىل نبوءة عّرافة - أن امللك 
الذي اغتاله هو والده، وأن املرأة التي تزوجها هي أمه، فيقتلها وينتحر. ويغيب عن سياق احلكاية األلبانية ذكر املارد 
الذي يعرتض سبيل املارة، وخيرّيهم بني حل اللغز الذي يطرحه عليهم، واهلالك. وينفرد هذا النص باشتامله عىل 
عنرص قتل األب يف العربة. واملالحظ ندرة وجود عنرص العربة يف احلكايات الشعبية. والراجح أن يكون وجوده يف 
احلكاية متثاًل بمرسحية »امللك أوديب«.
نموذج من اهلند: تروي إحدى احلكايات اهلندية قصة فتاة ولدت مع لعنة عىل جبينها، وهي أهنا سوف تتزوج 
ولدها، وترزق منه بولد. وحني تبلغ الفتاة الثانية عرشة من عمرها، ترتعب ملعرفة ذلك، وهتيم عىل وجهها يف الغابة. 
وتعيش عىل ثامر الفاكهة املوجودة فيها. وذات يوم تتناول حبة مانجو من شجرة كان امللك قد تبول حتتها، فتحمل، 
وتلد غالما تلفه بقطعة من ثوهبا الساري، وتلقيه يف جمرى هنر قريب. ولكن أحد ملوك املنطقة املجاورة يعثر عىل 
الغالم ويربيه. ويكرب الولد ليغدو شابًّا مجياًل وشجاًعا. وكان الولد مولًعا باخلروج إىل الصيد. ويف إحدى رحالته 
يقوم  اهلندية،  التقاليد  بولد. وبموجب  يرزقان  ثم  ويتزوجان،  اآلخر،  منهام  أمه، وحيب كل  التي هي  الفتاة  يلتقي 
ذوو املولود بلفه باملهاد الذي كان والده قد لف فيه. وحني ترى األم قطعة الساري التي لفت هبا طفلها، تدرك أن 
الشاب الذي تزوجته هو ولدها. فتصاب باهللع الشديد. وتنتظر حتى خيلد اجلميع للنوم، ثم تنشد أغنية مهد تقول 
فيها: »نم يا ولدي، نم يا حفيدي، يا شقيق ولدي، نم، نم جيًدا«. ثم تصنع من قامش الساري حباًل تشنق به نفسها 
.(Ramanujan 234-261)
تركز هذه احلكاية يف املقام األول عىل دور األم، عىل حني أن األب ليس له دور يذكر سوى أنه عابر سبيل )ملك( 
يتبول حتت شجرة مانجو، تأكل الفتاة ثمرة منها وحتمل. وكام يف النص السابق تردد الفتاة أغنية مهد تتضمن لغًزا 
يدل عىل ارتكاب جريمة سفاح القربى. مع اختالف الظروف التي أدت إىل ممارسة هذا الفعل الشاذ. وهكذا نجد 
أن احلكاية اهلندية حتمل شبًها كبرًيا بالنصوص األوروبية يف انتامئها إىل الطراز 931، مع احتفاظ احلكاية بخصوصية 
مائزة تتفق مع عادات املجتمع الرشقي. وهذا يفرض عىل الدارس تفسريها يف ضوء املحيط الثقايف واالجتامعي الذي 
نشأت فيه..
وتتجىل املالمح املحلية للحكاية اهلندية يف إدراك الفتاة اللعنة املكتوبة عىل جبينها وهي ابنة الثانية عرشة، وهو 
سن زواج الفتيات يف اهلند. إن الغاية من حتديد عمر بطلة القصة، والذي نادًرا ما يرد يف نصوص أخرى للحكاية، 
هو تأكيد إمكان محل الفتاة يف املرتني؛ مرة بصورة غري مبارشة عن طريق تناول ثمرة مانجو من شجرة تبول حتتها 
ملك، والثانية بعد زواجها من ولدها الذي كانت جتهل هويته. ومعروف أن املانجو من الفواكه االستوائية التي يكثر 
وجودها يف اهلند. كذلك يتبني يف القصة ممارسة بعض العادات اهلندية، وهي لف املولود باملهاد الذي لف به والده. 
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أما اللعنة التي سّطرت عىل جبني الفتاة، فهي دليل االعتقاد بحتمية القدر، وهو معتقد سائد يف املجتمعات الرشقية 
والعربية. ويلخصه املثل املعروف: »املكتوب عىل اجلبني الزم تشوفه العني«. أما الساري فهو لباس هندي تقليدي 
خاص بالنساء. تم استخدام جزء منه ثالث مرات؛ مرة يف التخلص من املولود، وأخرى يف لّف املولود اجلديد باملهاد 
الذي لّف به والده جرًيا عىل العادة املتبعة باهلند، وهو ما أدى إىل اكتشاف هوية األب، وثالثة ليكون وسيلة انتحار 
البطلة حني تكتشف حقيقة زواجها من ولدها. وتتضمن أغنية املهد التي ترددها األم قبل إقدامها عىل االنتحار، 
لغًزا يعكس تشوًشا غري طبيعي يف وشائج القربى. فهنالك أم تتزوج ابنها وترزق بولد منه، وبذلك تنشأ صالت 
عائلية متشابكة وشاذة. من حيث إن الولد واحلفيد مها شخص واحد. وكذلك يكون الولد، والزوج. واألم، واألم 
بالزواج..
حكاية عربية نظيرة
حكاية »شيخ العرب«، نموذج من سوريا
مل نعثر يف الرتاث العريب إال عىل نموذج واحد ينتمي إىل الطراز 931. وهو نص سوري بعنوان »شيخ العرب«. 
وتروي احلكاية قصة ملك كان يتمنى أن يرزقه اهلل بمولود ذكر. ولكن زوجته امللكة تلد بنتا ومتوت. فتقوم »الداية« 
التي ختشى انتقام امللك بإلباس الطفلة املولودة لباس صبي حتى ال يقتلها أبوها. وعندما تبلغ الفتاة سن الثانية عرشة 
يزور اململكة ابن أحد امللوك. ويتصارع مع الفتاة، ويعرف أهنا بنت، ويتزوجها. وبعد موت والدها تصبح الفتاة 
ملكة، بل ملًكا. وتتنكر يف زي خيفي محلها. ولكي تتخلص من احلمل تطلب من القابلة سيًفا لتقتل املولود. وجترح 
عنقه بالسيف دون أن تقتله. ثم تأمرها أن تضعه يف صندوق وتلقي به يف البحر. ويعثر عليه بستاين يربيه. ويتعلم 
الصبي مهنة احلالقة، ويصبح حالق أمه امللكة التي حتبه وتتزوجه دون أن تدري أنه ولدها. وبينام تكون معه باحلامم، 
تكتشف اجلرح الذي أحدثته برقبته عندما رضبته بالسيف. وتطلب البستاين لريوي هلا حكاية الولد كاملة لتكتشف 
أنه ولدها. وعىل أثر ذلك يستل الولد السيف املعلق يف احلامم وينتحر.
أوديب«.  »امللك  مرسحية  سوفوكليس  منه  استقى  الذي  األصل  هو  النص  هذا  يكون  أن  الكاتب  ويرجح 
ويدعم استنتاجه بالقول بأن حضارة مملكة أوغاريت التي نشأت يف سوريا يعود تارخيها إىل القرن اخلامس عرش قبل 
امليالد. عىل حني أن احلضارة اليونانية قد تأسست يف القرن اخلامس قبل امليالد. عالوة عىل ازدهار الصالت التجارية 
بني احلضارتني؛ مما شجع عىل التبادل الثقايف بينهام. وبذلك يكون أصل مرسحية امللك أوديب حكاية شعبية عربية 
)األسود 120(. 
ويكمن الشبه بني النص اهلندي وبني هذا النص يف أن بطلة احلكاية تتزوج وهي مل جتاوز سن الثانية عرشة، 
عىل عادة الرشقيني والعرب قدياًم. ولكن هناية القصة ختتلف يف أن الولد هو الذي ينتحر بعد اكتشاف زواجه من 
أمه، وليس األم التي ال يبدو عليها ما يدل عىل الندم، حتى بعد معرفتها بحقيقة زواجها من ولدها. وختلو احلكاية 
غري  العالقات  إىل  يشري  لغًزا  تتضمن  التي  واألغنية  النبوءة،  ومها؛  أوديب  قصة  يف  مهّمني  عنرصين  من  املذكورة 
السوية يف احلكاية. 
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نصوص عربية تتضمن تيمة أوديبية:
هناك نصوص عربية أخرى عثرنا عليها، وتتضمن هذه النصوص تيمة من حكاية أوديب، ولكنها ال تنتمي إىل 
طراز احلكاية. منها احلكاية املرصية »الرجل الذي ولد بنتا«. وتدور حول رجل وزوجته مل يرزقا بأطفال. وذات يوم يمر 
بمنزل الزوجني شخص يبيع تفاح احلمل، فتشرتي منه الزوجة تفاحتني. وبينام هي منشغلة حيرض زوجها اجلائع، ويأكل 
إحدى التفاحتني، وحيمل. وعندما حيني موعد والدته تنصحه الزوجة أن يذهب بعيًدا، ويأخذ معه ثوًبا من احلرير وآخر 
من اخليش. فإذا كان املولود ذكًرا يلفه باحلرير وحيرضه، وإذا كان بنتا يلفها باخليش، ويرتكها. وحني يلد الرجل بنًتا يلبسها 
ثوب اخليش ويرتكها يف العراء، ثم يعود إىل بيته. وحيملها صقر إىل شجرة عالية، ويظل يرعاها حتى تكرب. وذات يوم 
يراها ابن السلطان، ويعجب بجامهلا، ويطلب منها أن تنزل من الشجرة ولكنها ترفض. وحيتال عليها بمساعدة عجوز. 
وعندما تنزل حيملها معه إىل القرص ويتزوجها. وبعد فرتة ينوي ابن السلطان الذهاب إىل احلج، ويرتك زوجته يف عهدة 
أمه بعد أن يوصيها باالعتناء هبا. وعندما يسافر الولد تنقلب األم عىل الفتاة، وحترمها من الطعام والرشاب. فإذا توسلت 
إليها الفتاة أن متنحها شيًئا تشرتط عليها أن تعطيها مقابل ذلك عينًا، ثم يًدا ثم قدًما. حتى تسلبها كل يشء وتلقي هبا يف 
الشارع. وهناك تعثر عىل خاتم سحري متسحه، فيظهر هلا شبح يعيد إليها حواسها وأطرافها. ثم تطلب منه أن يسكنها 
قرًصا مقاباًل لقرص زوجها، وأن جيعل فيه حديقة مليئة بأشجار الفاكهة املثمرة عىل مدار السنة. وتتناول األم عقاًرا يعيد 
إليها شباهبا. وحني يعود االبن تومهه أهنا زوجته، وختربه أن أمه قد توفيت ودفنتها يف مكان قريب. ويقع الولد يف ال زنى 
باملحارم. وحتمل منه األم. وتتوحم عىل عنقود من العنب يف غري أوانه. ويرسل ابن السلطان أحد اخلدم كي حيرضه من 
القرص املجاور. ولكن الفتاة بعد أن تروي للخادم قصتها، تطلب من املقص أن يقطع لسانه. ويتكرر هذا الفعل مع عدد 
من خدم ابن السلطان. ويقرر أن يذهب بنفسه ليتحرى األمر. وهناك يرى زوجته، وتروي له قصتها مع أمه. ويعود إىل 
املنزل ويقتل األم. ويعيد زوجته احلقيقية )إبراهيم 56(.
وهكذا تتفق هذه احلكاية مع قصة أوديب يف مسألة زواج األم من ولدها. ولكنها ختتلف عنها يف قيام األم بخداع 
ولدها، وتدبري هذا الزواج بدافع الغرية من زوجته. مما حيفز الولد عىل قتلها واستعادة زوجته.
وتشرتك احلكاية املرصية مع حكاية سودانية تسمى »ود النمري« يف عدد من أوجه الشبه، منها أن األم يف النص 
السوداين تغار من كنّتها وتعمل عىل االستحواذ عىل ولدها، والزواج منه، ثم احلمل بثمرة ذلك الزواج املحرم. ولكن 
الولد يكتشف حقيقتها، ويتخلص منها، ويستعيد زوجته )إسامعيل 202-201(.
النصني املذكورين إال يف بعض  التي تزوجت ولدها«، املجموعة من فلسطني عن  وال ختتلف حكاية »املرأة 
التفاصيل؛ حيث إن الفتاة اجلميلة التي ختلت عنها أمها بعد والدهتا، وتركتها يف الغابة، يراها ابن السلطان، ويعجبه 
مجاهلا، ويتزوجها. ولكنه حني يسافر ألداء فريضة احلج، تطردها األم الغيور من املنزل، وتعمل خادًما لدى اجلريان. 
وتتقمص األم شخصية الكنة. وحني يعود ولدها من رحلته، ختربه أن أمه قد ماتت، وإهنا دفنتها يف حديقة القرص. 
الولد ظنا منه أهنا زوجته. وحتمل منه، وتتوحم عىل عنب حامض من حديقة اجلريان. وبعد حماوالت  ويعارشها 
للحصول عىل الفاكهة، يذهب ابن السلطان نفسه إىل القرص. املجاور، ويتعرف إىل زوجته، ويعود إىل املنزل ليكشف 
.(Muhawi & Kanana 60-62) عن القرب الذي دفنت فيه أمه خروًفا. فيعيد زوجته، ويقوم بإحراق أمه
ا جمموًعا من آلور، تشعر فيه األم بالغرية من حبيبة ولدها، فتتخلص منها، وتأخذ مكاهنا  وتشبه هذه احلكايات نصًّ
بعد خلع جلد العجوز، وارتداء جلد شابة، وحتمل األم بولد. 
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وحني يكتشف االبن حقيقتها ينتحر. ثم يبعث ثانية من نبات املرشوم. ويردد أغنية تقول: 
أمي لقد جلبت يل العار، من سوف ختضع زوجتي اآلن؟
أمي لقد جلبت يل العار، ملن سوف خيضع طفيل اآلن؟
أمي لقد جلبت يل العار، ملن سوف تتساقط غلتي اآلن؟
.(Southall 35-46) ثم يطالب عشريته بقتل أمه رشًطا لعودته إىل املنزل
وتبقى نامذج حكايات كثرية ال يتسع املجال لذكرها، وهي تؤكد عاملية حكاية أوديب..
خاتمة: 
نخلص مما سبق إىل أن هنالك أوجه اتفاق كثرية جتمع ما بني قصة »امللك أوديب« وبني احلكاية اخلرافية، أمّهها: 
أواًل: النبوءة اللعنة التي يديل هبا عّراٌف، أو ِجنِّيٌَّة، أو تتخذ شكل عالمة تظهر عىل جبني املولودة، تقول: إن 
الطفل القادم سوف يقتل أباه، ويتزوج أمه، أو أن الفتاة سوف تتزوج ولدها. وبناًء عىل النبوءة يتم التخلص من 
املولود بحمله إىل قمة ربوة، أو وضعه يف صندوق، وإلقائه يف البحر، أو هروب الفتاة التي حتمل عالمة الشؤم عىل 
جبينها، إىل الغابة.
ثانيا: حرص األب واألم عىل بقاء املولود حيًّا، عن طريق وضعه يف صندوق يمنعه من الغرق، ووضع نقود أو 
قطع ذهبية، أو ورقة يستدل منها عىل وجود الطفل، أو عمل جرح بسيط يف عنق الطفل دون قتله. 
ثالًثا: يعثر ملك أو صياد أو فالح عىل الطفل، ويقوم برتبيته، ويطلق عليه اساًم. ويف بعض النصوص تقوم ظبية 
بإرضاع الطفل، أو حيمله طائر إىل عّشه ويطعمه. 
رابًعا: يكرب البطل، ويبدأ رحلة البحث عن أبويه احلقيقيني، ويواجه مصاعب مجة، عليه أن يتخطاها؛ كي حيقق 
غايته. ويف حال كون املولود فتاة، يعثر عليها ابن سلطان وحيملها إىل قرصه. واملالحظ أن أوديب، بطل املرسحية، 
يتبع نسق بطل احلكاية الشعبية يف جترده من مظاهر امللكية يف أثناء وصوله إىل مدينة طيبة. فال جيلس أوديب يف عربة 
ا غريًبا. عىل الرغم من معرفته بأنه ابن ملك.  ملكية، وال يمتطي حصانا مطهام، وإنام يصل إىل هناك بصفته رجاًل عاديًّ
ويف احلكاية الشعبية حني يلتقي البطل أهايل املدينة التي يصل إليها، ويسألونه عن هويته؛ يقول هلم: أنا رجل غريب 
ا له وال  ال أعرف يل هوية، وال أعرف شيئا عن عائلتي. وبموجب عنرص احلكاية )ال يعرف شيئا(، ال يعرف البطل أمًّ
 .(Raglan 142-157) أًبا
لدى  البطل  أن  اخلرافية، وهي  احلكاية  أوديب وبني  امللك  بني مرسحية  ما  أخرى جتمع  ثمة ظاهرة  خامسا: 
وصوله إىل مملكة العروس يعرف أن ملك املنطقة يعاين من وجود مهمة صعبة، مثل حترير املدينة من تنني يسيطر عىل 
منافذها، وهيدد سكاهنا. وإن جائزة من يقوم هبذه املهمة هي الزواج من امللكة أو األمرية. وحيقق البطل املهمة األوىل، 
الذي جيهل هويته،  أباه  أوديب  يقتل  املرسحية  العرش. ويف  ابنته، وحيصل عىل والية  أو  امللك  أرملة  ويتزوج من 
ينتفي وجود  امللك قبل قتل األب. ويف هذه احلالة  ابنة  الزواج من  الشعبية، فيحصل  أما يف احلكاية  أمه.  ويتزوج 
عنرص سفاح القربى من احلكاية، اللهم إال يف بعض النصوص التي يتزوج فيها البطل أمه أو أخته دون علم بحقيقة 
العالقة بينهام. ويف املرسحية ال يذهب البطل إىل مملكة فيها عروس حيصل عليها مكافأة عىل عمل شجاع، ولكنه يعود 
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إىل مملكة والده. ويشكل هذا التغري يف رحلة البطل نقطة حتول يف تاريخ القصة؛ وبذلك ختتلف املرسحية عن احلكاية، 
وتتخذ منًحى جديًدا ضمن إطار القصة العام. ولكن قيام البطل بثالث مهام صعبة، جتعله شبيًها ببطل احلكاية. 
سادًسا: نظًرا لتقسيم الدارسني حكايات أوديب إىل نوعني؛ أحدمها ينتمي إىل طراز احلكاية 931، والنوع الثاين 
بناًء عىل رغبة األم يف  يتضمن تيمة أوديبية، فإن غشيان املحارم يف بعض نصوص احلكاية، وبخاصة العربية، يتم 
الوقوع بالزنى باملحارم، بعد التخلص من زوجة االبن  دون معرفة االبن بحقيقة األمر. 
سابًعا: الكشف عن هوية البطل )الزوج( بواسطة حلية، أو بقطعة قامش تستخدم مهاًدا للف املولود، أو بجرح 
تسببت فيه األم. ويف إحدى احلكايات يكون اليشء الدال عىل هوية االبن هو وسيلة األم يف االنتحار.
ثامنًا: اشتامل كل من القصة اليونانية وبعض نصوص احلكاية عىل لغز خيتلف يف طبيعته ومغزاه. من حيث إن 
اللغز الذي يطرحه سفينكس عىل أوديب، هو من ضمن املهام الصعبة التي جيب عليه إنجازها لتحقيق غايته؛ عىل 
حني أن بعض احلكايات تفتتح أو ختتتم بأغنية، تتضمن لغًزا يشري إىل العالقات املشبوهة واملعقدة التي نجمت عن 
سفاح القربى. 
تتبني  ذلك  ومع  أوديب.  عقدة  حل  يف  يسهم  أمه  من  والزواج  أبيه  قتل  جريمتي  أوديب  اقرتاف  إن  تاسًعا: 
مفارقة واضحة يف سياق األحداث تكمن يف الفرق بني البرص والبصرية؛ من حيث إن العّراف األعمى يتنبأ هباتني 
اجلريمتني. عىل حني أن أوديب املبرص يعمى عن ذلك. وال جينح البطل إىل التفكر يف جمريات حياته إال بعد أن يسمل 
عينيه، ويتم عزله وإبعاده عن اململكة. 
عارًشا: يف النصوص العربية يتضح تنافس األم مع كنّتها، وحماولة تقّمص شخصيتها باستخدام وسائل تنّكر 
خمتلفة؛ من أجل االستحواذ عىل االبن وعدم التورع عن إقامة عالقة آثمة معه. ولكن الولد عند اكتشافه هذا األمر 
يقوم بقتل أمه، واستعادة زوجته األصلية. ونالحظ غياب األب من احلكايات العربية، مع عدم الكشف عن سبب 
ذلك الغياب، سواء أكان نتيجة الوفاة أم االنفصال عن األم. وبموجب بعض الدارسني؛ فإن جوكستا، أم أوديب، 
مل تكن شخصية خاملة، بل كان هلا دور فاعل يف إعداد خطة قتل زوجها وتنفيذها من أجل االنفراد بولدها؛ ولكنها 
.(Devereux 132-141) حني تدرك حجم اجلرم الذي ارتكبته تنتحر ندًما عىل فعلتها
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